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رأى ابن أبى عامر fils‏ تُفوذ الصقالية فى 
القصرء pny‏ الدّاهم . فعرَمَ على أن 
يستأصِلّهم . كان فائق وجُوْدَرٌ الحْصِيّان ly‏ 
خرس الحريم » وصاحبّى نفوذٍ كبير فى القصر , 
وكانا زعيمّى الصقالبة » فلو أنه gad‏ عليهما» 
لقَضى على فة hg‏ سلطاته » واستحواذه على 
السّلطة والسلطان . 

وذهب فائق إلى بَيّاسة » وقابّل أميرها ذُرَى » 
ليلب على الدولة » gles‏ ابن أبى he‏ بذلك » 
فذهب إلى Geel‏ رئيس الوزراء » وراح eed‏ 
عليه » ولك الْصِحَفِىٌ م يستطع إعلان عَداوَتَه 


حكلات 


للخصين » خَشْيّةَ ثورة الصّقالبة » بل راح GE‏ 


عر الى نشو شري راو 

وكتب جُوَذَرٌ استقالته » ورفعها إلى هشام » prey‏ 
ابن أبى عامر بذلك FB‏ فقد جاءّت الفرصة 
pala‏ من الصّقالبة . دحل على الأميرة صُبح » Al‏ 
الخليفة التى كانت سيب نعمّه  Ugly‏ بقبول 
الاستقالة das ib‏ « هشام « الذى كان iil‏ 
فى ید أمّه وابن أبى whe‏ استقالَةَ yb p>‏ » فكان 
ذلك إيذانًا بزوال سلطة الصّقالبة فى القصر . 


تقدّمتْ أ رايات الفرنج lb ly‏ فى التَقَدُم , 
> أصبحت CJ‏ من حُصون فُرطبة » وبعدت قلعة 
من القلاع Cull‏ من العاصمة العون » فأرسلَ إليها 
al‏ حاجية التولة» افاشطع ضنة + 
Sill Feed‏ عنها . 

وعزمَ ابن أبى ple‏ أن يخرج alg‏ بنفسيه » 
وعْقِدَ مجلس الوزراء » aby‏ ابن أبى ple‏ يقول 
بضرورة الجهاد » Bp GINS‏ على ذلك » 
وعرضت قيادةٌ اليوش على ابن أبى ple‏ » فوافق 
على tals‏ وقال: 00 

- لا بأس » على أن أخمارَ من يحرج معى من 


الرّجال » Healy‏ بعائة ألف دينار . 
فصاح صائح : « هذا كثير » . 
فقال ابن أبى ple‏ فى تحد : 
- خذ ضيعقها وامض ها » DHE Loy‏ , 
فسكّت cp pall‏ ولم ينبس بكلمة . 
OHA,‏ الجيوش , وخرج ابن أبى phe‏ على 
رأسهاء لقتال الإفرنج » الذينَ bl‏ فى الأنلْسيينَ 
اسينامهم hase Lely » gat yout.‏ الد 
الخارجينَ للجهاد نارَ TALK‏ فى الصُدور » SABE‏ 
لمخافات » وترقرقت المع فى الغيون . 
وَانطَلقَ ple ol Ly!‏ » وقد ثارت فى غروقه Bs‏ 
أجداده الفُرسان الصاديد , الذينَ أبلّوا أحسَنَ 
اباو فى فح البلا » مع طارق Bo‏ 


عاد ple ol [yl‏ من wig‏ مُنتصرا » يسوق أمامّه 
الأسرى , فخريخنا Eb J‏ لاسيقياله »ققد SN‏ نصزة 
SLE‏ افوس » وشَجُعَه نصره أن Kil‏ فى 
yal‏ من الْصحَفِىَ » ولكن كان ذلك صعب 
الال ما دام dallas‏ كم قرطبة » وأبناأة 
وأصهاره og‏ فى tut tll‏ . فقّرٌ قرازه على 
gl of‏ أظفارٌ ect‏ قبل أن يضرب «Mio‏ 

كان يعلم ان ue ic‏ الجيرش » عدو (peal!‏ 
اللدود » فراحَ Sis‏ من غالب » وقد ساعده 
خروجه لقتال على أن يكون بالقُربِ من غالب » 
فصارٌ تنفيذٌ ما حول يفكره أمرًا ميسورا . 


ع لاح 

pal‏ ابن أبى عار فى غزوته الثانية » ووقف 
غالب abby‏ فى Wye‏ وبق ول له : ies‏ للك 
بهذا al‏ اسم عظيم » وذكرٌ جليل » وسَيَشْغَلّهم 
ayy fl‏ عن ob‏ فيما dod‏ من قِصّة , DU‏ 
أن تُغادِرَ قصرّ الخليفة » حتى تعزل ابن جعفر عن 
المدينة » وتعّلّدها دونه . ; 
Sy ody‏ أبى عامر ما الَف عليه مع غالب » فق 
Oy‏ الخليفة محم بن اأصحفى عن إمارة قُرطبة » 
وولَى إمارتها ابنَ أبى عامر » وكان للأميرة بح 
الفضل فى ذلك . 

aa‏ الْصْحَفِىُ عزل ايبه Shy‏ فى ابن أبسى 
عامر» فهاّه مره » وبدا له مُنافِسًا خطیرا » Rab‏ 
فی تدعيم مرکزه » SIL‏ من غالب » وتكوين 


ل 

جَبَِةٍ قَوبَةٍ منهما. SUB‏ وجه أطماع ابن أبى 
عامر . ab‏ أن cel Chet‏ بت غالب » لابنه Obese‏ . 

واجتَمَعَ الْصحَفى وأبناؤة بغالب » وكيب العقد 
SUP ay ay‏ , وعلِم ابن أبى le‏ بذلك » 
gis‏ أن هذه pal‏ لو فت » Gad‏ عليه تفي 
مآربه » فكب إلى غالب Uo ws‏ عليه فسخ الخطبة » 
ALE LB cel easy aly‏ وم Baja‏ 
cad‏ وكانت الصّفَة ceil th‏ وجهها ابن أبى 
ple‏ إلى Beall‏ . 


plow‏ الُصحفىّ , حتّى إن ابنَ أبى عامر نجح فى 
إثارة الأميرة ie‏ عليه » حى he‏ الأمرُ ياقالة 


قات 

plier‏ الْصحفِى , وبالقبض عليه وعلى أبنائيه 
وأصهاره . فبعث ابن أبى thy ple‏ إليهم , 
وأمرهُم أن يحبسوا الْصحَفِىَ فى المطبّق بالزّهراء . 

واستفحَل Jal‏ ابن أبى عامر ‏ فرأى أن Che‏ 
هشامًا السّلطّة » وهو الخليفةٌ gtd iat‏ عن 
ملكه بعباداته » فوكل بأبواب قصر الرهراء » رجالا 
من أنصاره ‏ يمنعون الوصُول إلى الخليفة إلا باذنه » 
وحَصّنَ القَصْرَ بسور ضخم » وحفّر حولّه Bi‏ 
فأصبّحَ الوؤصول إلى Val IH‏ عسيرا . 

ES,‏ الأميرةٌ ee‏ وزاد فى GES‏ أنها 
أصبحت لا تستطيعٌ أن تفعلٌ شيئا » فانتصاراه على 
الإفرنج حت الشعب فيه , وجعلّت منه رجلاً 
خطيرا . 


es 
عن‎ Ad أساءت إلى اينها يوم‎ Si ورأت‎ 
Pee فى عباداته » فارادت أن‎ jake الحكم » وجعلّته‎ 
فى انها روح‎ Goa على أن‎ Lap. ذلك‎ Si 
! الثورة والتمردٍ على ابن أبى عامر » ولكن مَيّهات‎ 
يقوى على‎ Yc Lite فقد شب شام انرا‎ 
5 الأقوياء‎ lal > sonal 


بدأ ابن أبى عامر بتزتيب أمور الولايات BSN‏ 
وأدخل فى الطاعةٍ جيع أهلها » ey‏ منهم اليوش 
SUNN Chal ie aly «BSH‏ » وراح يَحْضُّهم 
على القتال » ويّشن الغارات فى الصيف , فما كان 
رجال إفريقيّة » يتحمّلون برد الأصقاع Dla‏ 

ae الغارات فى أطراف البلاد » حتى‎ oy 


on Was 
phe فيها جميعا » وعادت النصرانيةُ على شفا‎ Sl 
Lend ple عظيم . فقد راحت خيول ابن أبى‎ 
إسلامىٌ من قبل » وسقطت‎ Sle أماكنّ لم يخفق فيها‎ 
من جليقِيّة » وهى أقدس معهد‎ CE مدينة سانت‎ 
فى اپا الین‎ «ales مسال‎ 
» من ملوك الإسلام فى قصدها‎ del لم يطمَع‎ 
لصعوبة مَدخَلِها وخشولَةٍ‎ Lgl ولا الوصول‎ 
مكانها, وبُعدٍ شقتها » فخرج المنصورٌ إليها من‎ 
» وثلاثمائة‎ Gly قرطبة غازيًا بالصائفة  سنة سبع‎ 
. الثامنة والأربعون‎ ay 3b وهى‎ 
قد أنشأ أسطولاً كبيرا بساجل‎ ple كان ابن أبى‎ 
Spey » جهزة برجاله البحرئين‎ ut غرب‎ 
By وحمل فيه الأقوات والأطعمة‎ » cae lt 
» والأسلحة . وانطلق الأسطول إلى نهر دوبرة‎ 


onl Fas. 

فدخل فى التهر » وأراد المنصوز أن يعبرَ إلى 
الأرض » فجعلَ من الأسطول جسرًا بقرب الخصن » 
ووجة ابن أبى ple‏ كان فيه من البرة إلى الجسد » 
وسار بريد سانت ياب » i‏ أرضًا واميعة ٠‏ وعبرٌ 
dle‏ أنهار » حتى إذا hey‏ إلى جبل شامخ › شديدٍ 
الأغورة » لا مَسلّكَ فيه ولا طريق » قم القعلة 

بالحديد » لتوميعة شعابه وتسهيل مسالكه . 
وعَبرَ العَسكَرُ الجبل » وانبسط المسلمون فى 
سهول عريضة » وظلُوا O pl‏ حتى انتهى [Sen‏ 
الى جب قراسية » انبل من أكثر جهانه بالبحر 
الْحيط » ثم نزل المسلموث على مدينة سانت ياقب» 
فوجدوها خالية من أهلها ‏ فأخذوا عَنائْمّها, 
وهَدَموا مصانعها » وأسوارّها , وأخادُوا أجراسَ 
الكئيسة الكبرى erly‏ ابن أبى عامر الأسبان على 


met Tee. 
ABS WY حملها على ظهورهم , من سانت‎ 
» فان مائة كيلومتز » وقد صنع منها قناديل‎ BL 
. العظيم‎ Ob Beate Wile 


م لابن أبى عامر الاستقلال بالك » والاستبداة 
بالأمر » وبنى لنفسيه مديدة الرارة » Lal iy‏ 
ole‏ الأموال والأسلحة » وقعدَ على سّرير «oh‏ 
Lad pal‏ عة الوك » gay‏ بالحاجب 
المنصور » ونفذت الكعب والخاطًبات والأوامرٌ 
cacy‏ وأمرّ بالدّعاء له على المدابر باسهه » عقب 
ated‏ للخليفة ؛ ومحا رسمّ الجلافة Rady‏ وم 
يبق شام اميد من رسوم الخلافة BST‏ من الدّعاء له 


=-\t— 

على النابر ably LN Bact ye‏ ديوائه 
spk‏ ذلك . 

وصارَ المنصورٌ pled Fe‏ رَعيته » وفى ذات ليلةٍ 
دخل عليه مولاه , بعد أن ogee Sib‏ وقال له : 

- قد أفرط مولانا فى السُهّر » وبَدَنْه ياج إلى 
كر من هذا الوم » وهو lel‏ جا يُحرَكه عدم النُوم 
من عِلَةِ القصب . 

فقال المنصور : 


Gul -‏ لا ينام إلا إذا cau‏ الرَعِيّة . 


كاد ebay (Ja‏ من بقاء النصرانيّة فى إسبانيا » 
فقد غزا المنصورٌ ميا وحمسينَ غزوة » ل تنكس له 


Pe, 

فيها راية » ولا انهرّمَ له فيها جيش . ورأى ملوك 
التصارى هذا الخَطرَ dead » alll‏ أصحاب ليون 
ونابارَ وقّشتالّة » وسائر القاطّعات الَسيحيّة » ونبذوا 
كل ما كان بيتهم من خلاف » وساروا عُصبة 
واجدة . وتسلّحَ الأساقفة والقِسِسُون » وساروا فى 
مُقَدمَةٍ اليوش , واجعمعت جُيوشُ جرارة من 
المسيحيّن » على حدود قشعالّة القدية . 

pall ay‏ جيوشه , وخرج يحمل أكفانه » التى 
كان يحملّها معه كلما خرج للجهاد » Bally‏ الكبيرة 
التى جعَها الخدم ما علق بوجهه وثيابه من الغبار فى 
ball at yb‏ 3 » التى CaS‏ على الخمسين . 

والتقى OL‏ وسالت الدّماء » وانتصّرٌ 
المنصور . ولكتّه أحس ats ppl‏ فى أوصاله » 
ey‏ مَرَضُّه , حتى لم يستطع أن يعلى Spe‏ 


کا 

i r 

» إلى قرطبة‎ pei ييغى‎ ite الجيش‎ cn 
ولكن وَطَأةٌ الّرض اشتدت على المنصور قبل أن‎ 
» فى أمر قُرطبة‎ Kip. مدينة سالم‎ opt Ugly 
فأهَمَةُ أمرها » فبعث إلى ابنه عبد الك » يستدعيه‎ 
. ويُوصيه بها‎ 

ودخل ابنه عليه » وارتمی على صدره واخ 
Sy‏ فقال له المنصورٌ فى Spe‏ ضعيف : 

- هذا أو الإخفاق . 

ومات المنصور » فأقبلت Pad alll‏ بعضها بعضا . 


